
“الزوجـــة المكســـيكية”.. روايـــة تحـــكي زواج
يس ومغامرته المجهولة يوسف إدر

, أغسطس  | كتبه أية حسن

“الزوجـة المكسـيكية” هـي روايـة صـدرت حـديثًا وربمـا ذاع صـيتها بعـد ترشحهـا لجـائزة الروايـة العربيـة
“البــوكر” في القائمــة الطويلــة، في البدايــة إذا عرفنــا فكــرة الروايــة الرئيســية ومحورهــا ربمــا تبــدو قصــة
عادية ومكررة أو كما نقول بتعبير آخر “مهروسة ألف مرة”، وهذا لم يمنع ترشحها لجائزة كبيرة مثل
البوكر واستحواذها على إعجاب قطاع كبير من القراء، وقد نختلف هنا عن مصدر هذا الإعجاب،
هل هو القصة أم أسلوب الكاتب أم الحالة التي تضعنا فيها معلومة أن القصة حقيقية ورغم علمنا

الكامل بنهايتها فإننا نكملها للنهاية.

القصة الحقيقية

“الزوجة المكسيكية” مبنية في الأساس على قصة حقيقية لزواج الكاتب يوسف إدريس من المعمارية
روث ريفيرا ابنة أحد أهم فناني الجداريات في العالم دييجو ريفيرا، رغم أن زواجهم لم يدم طويلاً ولكن
أظن معلومة مثل هذه كانت لتجذب أنظارًا كثيرة إلى يوسف إدريس وكل الحكايات والعوامل في
تلك الفترة التي كتب عنها يوسف إدريس نفسه في رواية “البيضاء” ونشرها على حلقات في جريدة
الأهرام قبل نشرها بشكل كامل، لكنه أبدًا لم يصرح بهذا الزواج إلا للمقربين منه، ولم يصرح أن أحداث
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الروايــة مبنيــة على قصــة زواجــه الحقيقيــة، فقــد اســتخدم بــدلاً مــن الجنســية المكســيكية لزوجتــه
الجنسية الإيطالية، ربما يظن القراء لأول وهلة أن عدم ذكر يوسف إدريس لهذا الزواج أو التصريح

به قد ينفي مصداقية القصة ولكنها لم تبدأ بعد.

يح ولكن في الجزء الآخر من العالم يوجد تصر

أول مـــا لفـــت نظـــر كـــاتب العمـــل الـــدكتور إيمـــان يحيى هـــو كتـــاب لمســـتشرقة روســـية تـــدعى فاليريـــا
كاربتشينكـــا – الـــتي بالمناســـبة كـــانت صديقـــة لعـــدد مـــن الأدبـــاء المصريين مثـــل نجيـــب محفـــوظ
وترجمت أعمــالهم إلى اللغــة الروســية -، مــع هــذه المعلومــة لــن يجــد القــارئ اســتغربًا في معرفــة أن
يوســف إدريــس صرح لفاليريــا كاربتشينكــا بهــذا الــزواج في واحــد من تســجيلاته ودونتهــا الســيدة في

الكتاب الذي يترجمه الدكتور إيمان يحيى.

قال الكاتب إنه منذ هذه اللحظة استغرق سبع سنوات للوصول إلى تفاصيل هذه الزيجة التي لم
يتـم تغطيتهـا، فنحن نتحـدث عـن زواج في الخمسـينيات اسـتمر لبضعـه أشهـر ولم يتـم إعلانـه لأسـباب

“غالبًا” سياسية وسوف نعرف تحديدًا لماذا.

ية في سرد العمل العبقر

إذا كنــا ســنبدأ في الحــديث عــن العمــل نفســه، فيجــب التنــبيه إلى عامــل مــن أهــم عوامــل نجــاح هــذا
العمل وهو تعدد الرواية، حيث اعتمد السرد على ثلاثة خطوط رئيسية وهي:

الخط الأول: الأستاذ الجامعي والطالبة

من المفترض أن يكون هذا المحور هو الرئيسي في العمل، ولكن الكاتب كان أذكى من أن يحدثنا عن



الواقعــة غيبيًــا، فالأبطــال هــم أســتاذ جــامعي وطــالبته الأمريكيــة اللــذان يبحثــان عــن أسرار روايــة
يبًـا نفـس الطـرق “البيضـاء” ليوسـف إدريـس ويحـاولان تجميـع إشـارات تـدل على حـدوثها وهـي تقر

التي بحث بها كاتب العمل الأصلي.

يس) الخط الثاني: يحيى (يوسف إدر

يـس الـذي اسـتخدمه لنفسـه داخـل روايـة “البيضـاء”، وخلال الفصـول تـرك الكـاتب اسـم يوسـف إدر
المخصصة له يسرد الأمور من وجهه نظره كطبيب وكاتب ورجل منخرط بالعمل السياسي وأيضًا زوج

شرقي له بعض الطباع الصعبة.

يفيرا الخط الثالث: روث ر

في الفصـول المخصـصة لـروث أيضًـا نـرى الحيـاة مـن وجهـة نظرهـا سـواء في قصـة الحـب أم الحيـاة في
مصر وخلافتهــا مــع زوجهــا، ولكــن مــن منظــور ســيدة مثقفــة ومتعلمــة تعــودت علــى الحيــاة وتكــوين
شخصية مستقلة لا تقوم بالاعتماد على جانب واحد فقط من حياتها حتى لو كان هذا الجانب هو

الحب.

في البدايــة قــد لا يكــون أســلوب السرد جذابًــا، بــل ربمــا حــدث بعــض التشــويش لتغــير الــراوي في كــل
فصــل، لكــن بعــد فــترة نــدرك أن الروايــة لــن تكــون بشكــل أفضــل مــن هــذا خاصــة لأننــا نتحــدث عــن
اختلاف ثقافتين هما مصر والمكسيك وأيضًا جنسين هما الذكر والأنثى، وإظهار هذا الخلاف ظهر في
لحظات الحب ولحظات الانفصال، فطبيعة الحب مختلفة ونظرة الرجل مختلفة عن الأنثى في تقرير
اللحظــات المصيريــة، وكذلــك تفكيرهــم النــابع مــن ثقافــات مختلفــة تكــرر عــدة مــرات في الروايــة ســواء
على لســان الزوجــة روث في قولهــا: “لســت ضعيفــة أقبــل منــك مــا تقبلــه نســاؤكم الشرقيــات مــن
الرجــال” أو بتفكــير الــزوج يحــيى عنــدما قــال: “ولم يغــادرني الفلاح القــروي الــذي يعيــش تحــت جلــدي،

كتشف تدريجيًا الفرق بيننا وبينهم..”. أ

رواية الثورة والمستقبل والعالم الذي كان!

هذه الجملة هي آخر جملة مكتوبة في غلاف الرواية التي قد تفتح لنا آفاقًا أخرى مختلفة عن القصة
الحالمة الرئيسية، فلم تكتف الرواية بتقصي أخبار حياة الزوجين الخاصة بل تسرد الفترة ما بين عامي
 و على المستوى السياسي، فكما أسلفنا هناك فصول على لسان البطل يحيى، وكان
في هـذه الفـترة منخرطًـا في السـياسة ومنضمًـا لأحـزاب شيوعيـة، لـذا هـذه الطريقـة في السرد تـوفر لنـا
العديــد مــن المعلومــات عــن الاعتقــالات والتشــويش الــذي حــدث للشعــب بــل وللســياسين بســبب

ية. التحول من الملكية إلى الجمهور

وكما ذكر الكاتب إيمان يحيى قد يكون هذا هو السبب في عدم ذكر يوسف إدريس لزواجه من روث
كـــبر المنـــاصريين للشيوعيـــة في العـــالم، وفي هـــذا التـــوقيت اشتدت المراقبـــة يفـــيرا، فهـــي ابنـــه أحـــد أ ر

على الشعب وكثرت حركة الاعتقالات.



رواية كـ”الزوجة المكسيكية” كانت تستحق بالفعل الترشح لجائزة الرواية العربية
لأنها لا تخلو من سحر القصة الحقيقية، بالإضافة لأسلوب الكاتب الذي

يقنعك بخروج فصول الرواية بمشاعر منفصلة بين الذكر والأنثى بكل براعة

وعلى الجانب الآخر فالفصول بسرد شخصية روث مختلفة تمامًا، فهي تحكي عن أجنبية تزور مصر
لأول مــرة ومندهشــة بالحضــارة والشــوا وبيــاع العرقســوس، هــذا الجــزء كــان أشبــه بوصــف مصر
يـدة وأعضـاء وصـفًا جماليًـا خاليًـا مـن السـياسة، عكـس فصـول يحـيى الـتي تتمحـور حيـاته حـول الجر

الحزب والاجتماعات السرية.

روايـة كــ”الزوجة المكسـيكية” كـانت تسـتحق بالفعـل الترشـح لجـائزة الروايـة العربيـة لأنهـا لا تخلـو مـن
ســحر القصــة الحقيقيــة، بالإضافــة لأســلوب الكــاتب الــذي يقنعــك بخــروج فصــول الروايــة بمشــاعر
منفصــلة بين الــذكر والأنــثى بكــل براعــة، وهــذا قــد يفتــح أيضًــا للقــراء فرصــة تجديــد نظرتهــم في حيــاة

يوسف إدريس ليس فقط الكاتب بل والمناضل والطبيب والمحب.
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